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AḤKĀM AL-QUR’ĀN AND ITS IMPLICATION TO ISTINBĀṬ AL-AḤKĀM 
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Abstract 
The variety of Qiraāt is closely related to the interpretation of the Quran. Often, 
variety of Qiraāt result in different understanding and law. Al-T{ah{āwī gives special 
attention on the variety of Qiraāt and its use in the istinbāṭ of fiqh rulings in his 
interpretation entitled Ah}kām al-Qur'ān al-Karīm. This research aims at investigating 
al-T{ah{āwī’s method towards the variety of Qiraāt and its implication in the istinbāṭ of 
fiqh rulings. This research paper employs analytic descriptive method by exploring 
and analyzing the variety of Qiraāt included in the interpretation entitled Ah}kām al-
Qur’ān al-Karīm. The results showed that al-T{ah{āwī's interaction methods towards the 
variety of Qiraāt are: (1) providing all possible Qiraāt; (2) verifying the validity of 
Qiraāt; (3) explaining Qiraāt Syāżah. This method is very influential in the istinbāṭ of 
fiqh rulings because al-T{ah{āwī’s orientation on presenting variety of Qiraāt is related 
to the istinbāṭ of fiqh rulings itself. al-T{ah{āwī tried to compromise the variety of Qiraāt 
and confirmed his choices, far from being mażhab fanatics as those found in al-Jaṣāṣ, 
Ilkiyā al-Harāsi and Ibn al-‘Arabi.  
Keywords: Ah}kām al-Qur’ān al-Karīm, al-T{ah{āwī, the variety of Qur’an recitations, 
Fiqh rulings.  
 
 Keywords: Ahkam, Al-T{ah {āwī, Qiraāt, Fiqh 
 
 ملخص 
إن القراءات هلا صلة وطيدة ابلتفسري، فكثري ما يرتتب على اختالفها اختالف يف الفهم و األحكام. 
وقد اهتم الطحاوي يف تفسريه " أحكام القرآن الكرمي" ابلقراءات واستخدامها يف استنباط األحكام 
الواردة يف تفسريه وأثره يف عرفة منهج الطحاوي جتاه القراءات إىل مالفقهية. وهذه الدراسة هتدف 
تتبع واستقراء  التحليلي من خالل  الوصفي  البحث  الفقهية. مستخدما منهج  استنباط األحكام 
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اهج الطحاوي جتاه القراءات وهي مع عزو القراءات إىل أصحاهبا أبسانيده اخلاصة. و كان من من
أبن حيمل القراءات الواردة يف نص قرآين معني حممال  ( محل القراءات بعضها على بعض1كاآليت: ) 
ولقد كان هلذا املنهج الرصني  ( توجيه القراءات الشاذة.3( التثبت من تواتر القراءات )2. )واحدا
ألساسي من التعرض للقراءات عند الطحاوي ألن الغرض ا أثر واضح يف استنباط األحكام الفقهية
هو استنباط األحكام. و كان حياول التوفيق بني وجوه القراءات الصحيحة ما أمكن، أو الرتجيح 
بينها بتوجيهاته القوية بعيدة عن التعصب. و هبذا استطاع الطحاوي أن جيانب نفسه عن الوقوع 
عريب، يف كتبهم. فجميعهم يتعصبون ملذهبهم فيما وقع كل من اجلصاص، والكيا اهلراسي، وابن ال
 مع تفاوهتم يف ذلك. 
 




ال شك أن القراءات هلا صلة وطيدة ابلتفسري يف كثري من املواضع. بل  يري املستشرق الكبري جولد 
وابلقراءات  2، أن نشأة التفسري كانت من القراءات املختلفة بنين بعضها بعضا.GOLDZIHER.Y 1صيهر
تنكشف معاين األية وترتحج بعض الوجوه من بعض. فكثري ما يرتتب على اختالف القراءات اختالف يف 
ذلك ألن ثبوت أحد اللفظني يف قراءة مثال قد بنين املراد عن نظريه يف القراءات األخرى،  3 الفهم واألحكام. 
  4القرآن يكثر املعاين يف اآلية الواحدة. أو تشري إىل معىن غريه، وألن اختالف القراءات يف ألفاظ 
الباحثون بداراسة وجوه القراءات وأثرها يف استنباط األحكام الفقهية. ومن بني هوالء  وقد اهتم 
Ramon Harvey   املذهب فقه  أثر كبري يف  هلا  القراءات البن مسعود  أن  دراسته  الذي أكد من خالل 
 
م(، خترج ابللغات السامية على كبار أساتذهتا يف بودابشن وليبنيج ولندن. وعني أستاذا حماضرا  يف كية العلوم جبامعة 1921-1850هو املسشرق الكبري جولد صيهر ) 1
شيوخ األزهر الشريف والسيما الشيخ حممد م. التقي مع الشيخ الطاهر اجلزائي مدة وأتقن اللغة العربية علي 1906م، مث أستاذا كرسيا سنة 1873بودابشن يف سنة 
 اإلسالمي وغريها. راجع : عبده.واشتهر بتحقيقيه يف اتريخ اإلسالم وعلوم املسلمني وفرقهم. ومن آاثره القعيدة والشريعة يف اإلسالم، إخوان الصفا، مذاهب التفسري 
 . 42-40لرابعة بدون السنة( ص.)القاهرة: دار املعارف ، الطبعة ا3، اجمللد املستشرقونجنيب العقيقي،  
. وهذا الرأي 16-15م(، ص  1955 -هـ1374، ، نقله إىل العربية الدكتور عبد احلليم النجار)القاهرة: مكتبة اخلنجي ، مذاهب التفسري اإلسالميجولد زيهر،  2
ث ا هي ضرب من التفسري حي ابلطبع حيتاج إىل نظر. وذلك ألن البحوث والدراسات املتأخرة نسبيا، واليت تقوم على أساس توجيه القراءات وتعليلها واالحتجاج هلا. إمن
)عمان  مكي بن أبو طالب وتفسري القرآن تقوم على االحتجاج القرآين، والتعليل اللغوي، كما يقوم التفسري نفسه على هذين األصلني. راجع: أمحد حسن فرحات، 
 510م،( ص.1983األردن: دار الفرقان،
 253م(،ص. 2000والعشرون،  )بريوت: دار العلم للماليني، الطبعة الرابعة  مباحث يف علوم القرآنصبحي الصاحل،  3
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 6الف القراءات ال يؤدي دائما إىل اختالف استنباط األحكام. أن اخت Halimah Bوتري الباحثة  5.احلنفي
ولكن  7وأن اختالف األحكام بسبب اختالف القراءات نسبة ضئيلة مبقارنة أايت األحكام الواردة يف القرآن.
بل قد يقع بعضهم  8يبدو أن منهج العلماء جتاه اختالف القراءات يؤدي إىل اختالف اختياراهتم الفقهيه. 
أسف يف حفرة التعصب ونصرة مذهبهم به. كما يبدو ذلك يف تفاسري كل من اجلصاص، والكيا  مع كل
وإذا كان األمر كذالك  9اهلراسي، وابن العريب،. فجميعهم ينتصرون ويتعصبون ملذهبهم مع تفاوهتم يف ذلك. 
له منهج خاص جيانب  وهل كان اإلمام أبو جعفر الطحاوي على نفس املنوال واملنهج جتاه وجوه القراءات أم
 به نفسه عن الوقوع يف التعصب ونصرة مذهبه عند استنباط األحكام واختياراته يف املسائل الفقية؟ 
الكرمي" ابلقراءات واختالفها. ذلك  القرآن  هذا، وقد اهتم اإلمام الطحاوي يف تفسريه " أحكام 
ري الفقهي مثل تفسريه. كما ذكر العلماء؛ بسبب ارتباط القراءات الوثيق مبوضع تفسري القرآن السيما التفس
أن اختالف القراءات يظهر اختالف األحكام، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن اإلمام الطحاوي له 
 ثقافة واسعة يف القراءات أهلته ألن يذكر يف طبقات القراء. 
وأنه يعد ممن ينتمون إىل مدرسة بغداديني. وقد روى أبو  10والطحاوي يعترب من أئمة القراء مبصر، 
جعفر الطحاوي القراءة عن موسى بن عيسى عن خلف بغدادي. وروى عنه القراءة هشام بن حممد بن قرة 
النيب  11املصري.  قراءهتم إىل  املختلفة وأصحاهبا، وتسلسل  الطحاوي معرفة واسعة ابلقراءات  لإلمام  وكان 
وقد أخذ أبو جعفر هذه  12، لكنه فيما يبدو أنه كان يفضل قراءة عاصم بن أيب النجود.صلى هللا عليه وسلم
 
5 Ramon Harvey, “The Legal Epistemology of Qur’anic Variants:The Readings of Ibn Masʿūd in Kufan fiqh 
and the Ḥanafī Madhhab”, Journal of Qur’anic Studies 19.1(2017), p. 72-101 
http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/jqs.2017.0268  
6 Halimah B. “Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Dalam Istinbath Hukum”, Jurnal .Al-Risalah, Vol 19 No. 
1 (Mei 2019), hlm. 97-109. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/9759 
7Miftah Khilmi Hidayatulloh, “Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih”, 
dalam Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 1, (April 2017), hlm. 131-153. https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.130 
8 Mohd A’Tarahim Mohd Razali at al, “Khilaf Qiraat Mutawatirah: Satu Analisa Pada Ayat Haid Dari Aspek 
Peranan, Perkaitan Dan Pertalian Pada Hukum Fiqh”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari,. 14, (Januari 
2017), hlm. 81-97. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/199 
ل بعض اآلايت حىت قال حممد حسني الذهيب عن تفسري اإلمام اجلصاص: " إن املؤلف متعصب ملذهب احلنفية إىل حد كبري مما جعله يف هذا الكتاب يتعسف يف أتوي  9
ام أبو بكر ابن جانبه..."، ويقول عن اإلمام الكيا اهلرسي:" ... فمؤلف شافعي ال يقل يف تعصبه ملذهبه عن اجلصاص ابلنسبة ملذهب احلنفية..." وعن اإلمجيعلها يف 
م(، 2000)القاهرة: مكتبة وهبة،  2جمللد ا التفسري واملفسرون، العريب: " ... مؤلفه مالكي أتثر مبذهبه فظهرت عليه يف تفسريه روح التعصب له والدفاع عنه...". راجع: 
 على الرتتيب.  331، 328، 324ص 
  116هـ(، ص1351)القاهرة: مكتبة اخلنجي، 1، اجمللد غاية النهاية يف طبقات القراءابن اجلزري،  10
 255م(، ص.1970)القاهرة: دار املعارف،  القرآن وعلومه يف مصرعبد هللا خوشيد الرب،  11
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القراءة عن روح بن الفرج، والدليل على ذلك قوله رمحه هللا: " مسعت ابن أيب عمران يقول: مسعت خلفا 
ن قراءة يقول: أخذت قراءة عاصم بن حيي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عنه. قال أبو جعفر: وأخذان حن
عاصم مساعا من روح بن الفرج وحدثنيها حرفا حرفا عن حيي بن سليم اجلعفي عن أيب بكر عن عياش نفسه 
  13عن عاصم". 
ومن هنا تطرح األسئلة نفسها وهي: كيف كان اهتمام اإلمام الطحاوي ابلقراءات الواردة يف كتابه 
ت، وما هو أثر ذلك املنهج يف استنباط األحكام "أحكام القرآن الكرمي"، وكيف كان منهجه جتاه تلك القراءا
الفقهية. ومن خالل هذا البحث املتواضع، حياول الباحث إبذن هللا إجابة تلك األسئلة، مستخدما منهج 
كتاب اإلمام الطحاوي "أحكام القرآن البحث الوصفي التحليلي من خالل تتبع واستقراء القراءات الواردة يف  
 الكرمي".
عند اإلمام أيب  أثرها يف استنباط األحكام الفقهيةلشروع يف البحث عن القراءات و . ولكن قبل ا
أن نتعرف أوال نبذة عن ترمجة اإلمام الطحاوي وكتابه "أحكام القرآن جعفر الطحاوي رمحه هللا، من األليق 
 الكرمي".
 
 نبذة عن ترمجة اإلمام أيب جعفر الطحاوي 
هو اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن ســالمة بن ســلمة بن عبد امللك بن ســلمة بن بن ســليم بن 
ولد يف قرية " طحا " ابتفاق املؤرخني واملرتمجني. واختلفوا  14سليمان بن جواب األزدي الطحاوي املصري.
ــنة مولده، فابن خلكان يذكر أنه ول ــنة يف ســـ ــمعانيأنه ولد ســـ ــنة ثان وثالثني ومائتني، مث ينقل عن الســـ د ســـ
ويف " البداية والنهاية " بعد أن يذكر أن   16، ويصـــحح الرواية األخرية بقوله وهو الصـــحيح. 15هـــــــــــــــــ229
يقول رمحه هللا: " وذكر أبو  – 239وهو ما يتفق وحتديد ميالده يف ســــــــنة  –ســــــــنة  82الطحاوي تويف عن 
 
 91م(، ص. 1994)بريوت: مؤسسة الرسالة ، 1أبو جعفر الطحاوي، مشكلة األاثر، حتقيق: شعيب األرنؤوط، اجمللد  13
) بريوت: دار 1، اجمللد شذرات الذهب ، عبد احلي العكري، 148دار القلم، بدون السنة(، ص: )بريوت:  1، حتقيق: خليل امليس،اجمللد  طبقات الفقهاءالشريازي،  14
، ابن 32- 27ه(، ص. 1413)بريوت: مؤسسة الرسالة،  15، حتقيق: شعيب األرانؤوط، اجمللد سري أعالم النبالء ، الذهيب،288الكتب العلمية، بدون السنة( ص:
-167(، ص.1985-1405، )بريوت: عامل الكتب، أخبار أيب حنيفة وأصحابه ، الصيمري، 292م(، ص1978املعرفة، بريوت، )دار  1اجمللد  الفهرست،الندمي، ، 
 وما بعدها.  261)القاهرة: دار املعارف، الطبعة اخلامسة، بدون السنة( ص. 3نقله إىل اللغة العربية عبد احلليم النجار، اجمللد  اتريخ األدب العريب،، بركلمان، 168
هـ. 510هـ، كان فقيها حمداث حافظا أديبا مربزا جامعا النتساب العلوم وله تصانيف كثرية وتويف سنة: 466هو أبو بكر حممد بن أيب املظفر منصور السمعاين. ولد سنة  15
  251-250، طبقات الفقهاء، ص.راجع: الشريازي
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وكثري غريهم  –.هؤالء 17فعلى هذا يكون قد جاوز التسعني وهللا أعلم "  229سعيد السمعاين أنه ولد سنة 
، والسمعاين بريء مما نسب إليه، فاإلمام السمعاين يف  هــ229نقلوا عن السمعاين حتديد السنة أبهنا سنة  –
   18ه. 239ولد فيها اإلمام أبو جعفر الطحاوي فهي سنة " األنساب "، قد بني السنة اليت 
نشـــــأ الطحاوي يف أســـــرة عريقة يف النســـــب والعلم. وترعرع يف كفن والدين صـــــاحلني عاملني تقيني، 
واكتسـب من أسـرهتا ثقة واسـتقالال وحرية يف الرأي والتفكري. وكان للنزعة الوراثية الصـاحلة، والبيئة الطيبة اليت 
هلا األثر الكبري يف تكوين شــخصــية الطحاوي العلمية واخللقية، ويف مراحل حياته العلمية  عاش يف وســطها،
والعملية. و اشـــــــــتهر اإلمام الطحاوي ابلنبوو والذكاء والرباعة يف العلوم عامة، ويف مســـــــــائل الفقه واختالف 
 لة. مع اتسامه بدمث األخالق والفضي 19العلماء واحلديث والشروط والتوثيق بصفة خاصة،
لقد أمجع الذين ترمجوا لإلمام الطحاوي على جاللة قدره، وعلو كعبه يف العلم، وسعة إطالعه على 
جوانب املعرفة، وبلوغه شأوا بعيدا يف العلوم واملعارف اإلسالمية. ولذا، فليس غريبا أن يتبوأ اإلمام الطحاوي 
صــــــــــــــة. واـلدلـيل على ذـلك، عـبارات العلمـاء مكـاـنة علمـية مرموـقة بني علمـاء األمـة عـامـة، وعلمـاء احلنفـية خـا
واملؤرخني اليت وصـــــفوا هبا هذا العامل اجلليل. وقد انل رمحه هللا عددا من األلقاب واألوصـــــاف العلمية اليت ال 
تطلق إال على كبار العلماء. قال عنه معاصـره وتلميذه املؤرخ أبو سـعيد بن يونس يف اتريخ علماء املصـريني، 
حـاوي ألنـه ترف فراغـا كبريا. ويقول عن مكـانتـه: " وكـان ثقـة ثبـات فقيهـا عـاقال مل وهو يتـأســــــــــــــف مبوت الط
 فهذه الشهادة كافية وحدها، فإن أقوال ابن يونس يف املصريني أوثق األقوال.  20خيلف مثله ".
وبعد عمر حافل قضــــــــــــاه يف التعلم والتعليم واإلفتاء والتأليف وإعهار احلق وقمع البدع. لقي اإلمام 
هــــــــــــ. ودفن ابلقرافة الصغرى  321جعفر الطحاوي وجه ربه راضيا مط مئنا، يف مستهل ذي القعدة سنة  أبو
و كانت وفاة عاملنا اجلليل خســارة األمة. وهكذا رحل اإلمام أبو جعفر الطحاوي،  21يف تربة بين األشــعث.
 فرحم هللا إمامنا رمحة واسعة وجزاه هللا عنا وعن املسلمني خري اجلزاء.
 
 174م(، ص: 1986 -هـ  1407بريوت: دار الفكر، )11، اجمللد البداية والنهايةابن كثري،  17
   216م،( ص.1994)بريوت: دار الكتب العلمية،  2، ، حتقيق حممد عبد القادر عطا، اجمللد األنسابالسمعاين، 18
الشروط". راجع: ابن خلكان، نقل ابن خلكان ع 19 القضاعي يف كتاب اخلطط أنه قال: " كان قد أدرف املزين وعامة طبقته وبرع يف علم  اجمللد  وفيات األعيان، ن 
 .174ص. 11، اجمللد البداية والنهاية، ابن كثري، 71،ص.1
 29،ص.15، اجمللد سري أعالم النبالءالذهيب،  20
إلمام الشافعي، والضريخ حتت قبة وهي قرافة اإلمام الشافعي، وقربه يف شارع اإلمام الليث املوازي لشارع اإلمام الشافعي عند هناية خط الرتام على اليمني املتجه إىل ا 21
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د ترف لـنا اإلمـام الطحـاوي عـدة مؤلفـاـته وآاثره العلمـية الثميـنة. وـقدم للرتاث اإلســــــــــــــالمي عـامـة و ـق
وللمكتبة التفســــــريية  واحلديثية والفقهية خاصــــــة اموعة من املؤلفات الضــــــخمة، بعضــــــها مطبوعة، وأخري 
رهم، حيث صنف مازالت مقسمة بني املخطوط واملفقود. ويعد الطحاوي من أقدر الناس على التأليف وأمه
كتبا متنوعة يف العقيدة والتفســـــــــــري واحلديث والفقه والشـــــــــــروط والتاريخ وغريها من العلوم والفنون. وقد أثىن 
ــنـفاـته: " من نظر إىل  العلمـاء على مؤلـفات اإلـمام الطحـاوي وـمدحهـا، فنجـد اإلـمام اـلذهيب يقول عن مصــــــــــــ
 جزاه هللا عنا وعن األمة خري اجلزاءف 22أتليف هذا اإلمام علم حمله من العلم وسعة معارفه ".
و كـاـنت من بني مؤلفـات اإلمـام الطحـاوي كـتاب أحكـام القرآن الكرمي،اـلذي ـقام بتحقيقـه اـلدكتور 
ــعـد اـلدين أوانل. اكن ااقق بتحقيق اجملـلد األول والـثاين من الكـتاب ومـا املوجودان اآلن، وأمـا الـباقي  ســــــــــــ
عليهمـا ااقق. قـام إبصــــــــــــــدار هـذا الكـتاب يف أول مرة  " مركز البحوث وهو اجملـلد الـثاـلث والرابع فلم يعثر 
ــ  1416ابستانبول، سنة  ((ISAM Islam Arastirmalari Markeziاإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكي"  هــــ
 . وهذا الذي يقوم الباحث بصدد دراسته خاصة ما يتعلق ابلقراءات الواردة فيه.م1995
 
 أحكام القرآن الكرمي " " حملة عن كتاب
كما هو واضح   –يبحث كتاب "أحكام القرآن الكرمي" لإلمام العامل العالمة أيب جعفر الطحاوي 
يف آايت األحكام وداللتها التفصيلية، وما يستنبط منها من أحكام وفوائد. وهو من كتب  - من تسميته
لفات يف التفسري الفقهي عند احلنفية ويعترب التفسري الفقهي للقرآن الكرمي. ويعد هذا الكتاب من أهم املؤ 
 23هـ،305اثين كتاٍب ألف على مذهب احلنفية، وقد سبقه يف ذلك الشيخ على بن موسى القمي املتويف 
وهو الثاين من نوعه الذي يصل إلينا بعد كتاب أحكام القرآن الكرمي للشافعي الذي مجعه البيهقي. وقد كان 
ر مدة من الزمان حىت أضاءه هللا تعاىل مبن قام بتحقيقه، وهو سعد الدين هذا الكتاب تغيب عنه األبصا
 أوانل. 
 
  30، ص.  15، اجمللد سري أعالم النبالءالذهيب،  22
التفسري. راجع ترمجته علي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي، الفقيه احلنفي إمام أهل الرأي يف عصره بال مدافعة وله مصنفات منها أحكام القرآن الكرمي يف  23
، حتقيق: علي حممد  ، طبقات املفسرين،السيوطي، 381-380، القرشي، )كراتشي: مري حممد كتب خانه، بدون السنة( اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفيةيف:القرشي، 
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وقد اكن ااقق بتحقيق اجمللد األول والثاين من الكتاب وما املوجودان اآلن، وأما الباقي وهو اجمللند 
هذا الكتاب الثمني يف أصبح  - فجزاه هللا خري اجلزاء - الثالث والرابع فلم يعثر عليهما ااقق. وجبهود ااقق 
املفقودة.  الكتب  عدة  من  أنه  الظنون  عن  أن  بعد  الناس  سنة   24متناول  يف  تركيا  ابستنبول  نشر  وقد 
 م، وتشرف بطبعه من ضمن منشورات البحوث اإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكية. 1995هـ 1416
 مقدمته : " وقد ألفنا كتابنا و قد أابن اإلمام الطحاوي عن هدفه من أتليف هذا الكتاب فقال يف
هذا نلتمس فيه كشف ما قدران على كشفه من أحكام كتاب هللا عز وجل، واستعمال ما حكينا يف رسالتنا 
بيان متشاهبه  أمكنا من  مبا  فيه  به  العمل  وما جيب  منه،  إيضاحه  قدران على  ما  وإيضاح  هذه يف ذلك، 
ة العربية منه، وما دل عليه فيما روي عن السلف الصاحل مبحكمه، وما أوضحت السنة منه، وما بينته اللغ
من اخللفاء الراشدين املهديني ومن سواهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتبعيهم إبحسان 
 25رضي هللا عنهم " 
. 
 تعدد القراءات وأعالمها 
مام من أئمة القراء القراءات مجع قراءة، وهو مصدر قراء. ويف االصطالح :" مذهب يذهب إليه إ 
خمالفا به غريه يف النطق ابلقرآن الكرمي مع اتفاق الرواايت والطرق عنه سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق 
 26احلروف أم يف نطق هيئاهتا "، أو "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بغزو الناقلة ". 
صل النيب  على  نزلت  اليت  السبع  لألحرف  أثر  على والقراءات  وتيسريا  ختفيفا  وسلم  عليه  هللا  ى 
. وليس كما زعمه حممد شحرور من أن تعدد القراءات انجتة من أخطاء البشر عند ضبط وتشكيل 27املسلمني
 28األية. فهذا الكالم ارد دعوى خالية من األدلة والرباهني وصاحبه ارد تقليد من أراء أحد املستشرقني.
 
مجة عن اإلمام الطحاوي، فيجد عبارة مثال: " وينسب لإلمام الطحاوي كتاب وهذه احلقيقة واضحة جدا ملن يطلع على الكتب واملؤلفات يف الدراسات القرآنية عند تر  24
دان هذا الكتاب الثمني والسفر " أحكام القرآن الكرمي"، أو عبارة " لإلمام الطحاوي كتاب " أحكام القرآن الكرمي" وهو مفقود. أو غري ذلك من العبارات اليت تؤكد بفق
 النفيس. 
م(، ص. 1995)إستانبول: منشورات البحوث اإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكية، 1، حتقيق: سعد الدين أوانل، اجمللد القرآن الكرمي أحكامأبو جعفر الطحاوي،  25
 وما بعدها.  65
 . 284م(، ص. 1996)بريوت: دار الفكر، الطبعة األويل، 1، الزرقاين،اجمللد مناهل العرفانالزرقاين،  26
27 Dewi Aprilia Ningrum, "Ahruf Sab’ah: Sejarah dan Eksistensinya", Journal Of Qur'a >n And Hadi >th Studies, Vol. 
8 No. 1, January – (June 2019), hlm. 87. https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13385 
28 Ahmad Fauzi, “Problema Qira<’a <t Dalam Al-Qur’an Perspekstif Muh {ammad Shah {ru <r” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu 
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عثمان، وعلي، أيب بن كعب، وزيد بن اثبت، وأبو الدرداء، وابن  :29وقد اشتهر من الصحابة سبعة 
مسعود، وأبو موسى األشعري. وقد قرأ على كل واحد منهم مجاعة من الصحابة مث أخذ عنهم خلق من 
وااهد،  رابح،  بن  ومبكة كعطاء  الزهرى،  شهاب  وبن  املسيب  بن  ابملدينة كسعيد  فممن كان  التابعني، 
 30ري، وابلبصرة كاحلسن، وقتادة ، فمنهم من كان يف أماكن أخرى كالشام ومصر.وابلكوفة كسعيد بن جب
 وكان اإلمام الطحاوي ممن تتلمذوا من هؤالء القراء الذين جاءوا إىل مصر عن طريق مشايخ القراء املصرية. 
القراءة ويف عهد التابعني أي على رأس املائة األوىل حيث دعت احلاجة، عهر قوم اعتنوا بضبط  
 31عناية اتمة، وجعلوها علما مستقال كسائر العلوم الشريفة، واشتهر من هؤالء، األئمة السبعة وهم: انفع،
  37أبو عمرو. 36وابن عامر،  35والكسائي، 34ومحزة،  33وعاصم، 32وابن كثري،
جبمع قراءة هؤالء السبع. ومنذ ذلك احلني ذاعت  38ويف القرن الثالث اهلجري قام اإلمام ابن ااهد
قراءهتم وحظيت بشهرة واسعة حىت عن الظنون أن هذه القراءات السبع، هي املراد ابألحرف السبعة كما ورد 
يف احلديث النبوي. ويف احلقيقة كان ارد مصادفة واتفاق، إذ كان يف األئمة القراء عدد ال يستهان به ممن 
 39مكانة من هؤالء السبعة. ولذا الم بعض أهل العلم، ابن ااهد على اقتصاره يف القراءات. ليسوا أقل شأان و 
والصحيح، أن عبارة القراءات السبع غري األحرف السبع، ألن القراءات مذاهب أئمة وهي ابقية إمجاعا يقرأ 
 
 .  197م(، ص.1996)اللبنان: دار الفكر، الطبعة األوىل، سنة 1، حتقيق، سعيد املندوب، اجمللد اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  29
   171م(، ص.2001 - هـ 1422، )عمان: بدون اسم املكتبة، الطبعة األوىل، عبق الرحيان يف علوم القرآننوح الفقري،  30
حتقيق: بشار عواد معروف، شعيب األرنؤوط، معرفة القراء الكبار، هـ راجع: الذهيب، 169هو انفع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم الليثي موالهم أبو رومي. مات سنة  31
، حتقيق:  م. مشاهري علماء األمصار، ، أبو حامت التميمي، 111-107هـ.(ص. 1404)بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة 1احل مهدي عباس، اجمللد ص
  141م( ص. 1959)بريوت: دار الكتب العلمية 1فاليشهمر، اجمللد 
هـ مبكة 120بن علقمة الكناين الداري املكي. إمام املكيني يف القراءة و أحد القراء السبعة. تويف سنة هو عبد هللا بن كثري ابن املطلب اإلمام أبو معبد موىل عمرو  32
 . 88-86:ص.1، اجمللد معرفة القراء الكباررمحه هللا تعاىل. راجع: الذهيب، 
هبدلة على الصحيح. تويف عاصم يف آخر سنة سبع وعشرين ومئة هو اإلمام أبو بكر عاصم بن ايب النجود األسدي موالهم الكويف القارىء، أحد السبعة واسم أبيه  33
 . 93-88:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكباررمحه هللا تعاىل راجع: الذهيب، 
هـ. 156رمحه هللا  سنة  هو محزة  بن حبيب ابن عمارة بن إمساعيل اإلمام أبو عمارة الكويف موىل آل عكرمة بن ربعي التيمي الزايت أحد القراء السبعة مات محزة 34
 .118-113:ص. 1، اجمللد معرفة القراء الكبارراجع: الذهيب، 
هـ. راجع : 89هـ. تويف برنبويه سنة 120هو علي بن محزة الكسائي اإلمام أبو احلسن األسدي موالهم الكويف املقريء النحوي أحد األعالم. ولد يف حدود سنة  35
 128 -120:ص. 1د ، اجمللمعرفة القراء الكبارالذهيب، 
   86-82:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكبارهـ راجع : الذهيب، 118هو عبد هللا بن عامر اليحصيب، إمام أهل الشام يف القراءة. تويف ابن عامر سنة  36
مشاهري هـ ابلبصرة. راجع:أبو حامت التميمي، 146هو أبو عمرو بن العالء، امسه زابن بن العالء بن عمار بن العراين. اإلمام املقريء النحوي البصري، تويف سنة  -37
 153، ص. 1، اجمللدعلماء األمصار
  271 -269:ص 1، اجمللد قراء الكبارمعرفة الهـ. راجع: 324هو أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس ابن ااهد تويف سنة  38
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التفخيم األداء يف  النطق، وطرق  اللهجات، وكيفية  الناس ، ومنشؤها اختالف يف  ، والرتقيق، واإلمالة  هبا 
 40وغريها، ومجيعها يف حرف واحد هو حرف قريش.
وقراءة  42وقراءة خلف،  41أما القراء العشر: فهم ذلكم السبعة املشهورة مضافا إليها قراءة يعقوب،   
 44وأما األربع عشرة فهؤالء العشر مع إضافة قراءة احلسن البصري، 43. -أيب جعفر  –يزيد بن القعقاع 
 47األعمش. وقراءة  46وقراءة حيي بن اليزيدي،  45ة ابن حميصن، وقراء
والقراءات الصحيحة املتواترة هي كل قراءة وافقت اللغة العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف  
العثمانية ولو احتماال وصح سندها. و جيب على األمة قبوهلا وال جيوز ردها وال حيل إنكارها. ومىت اختل 
ت عن السبعة أم عمن هو ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ابطلة، سواء أكان 
والقراءات املتواترة اليت تلقتها األمة ابلقبول إمنا هي القراءات  48أكرب منهم.  وهو ما اتفق عليه األئمة ااققة 
  49العشر اليت أخذها اخللف عن السلف إىل يومنا هذا.
 
 منهج أيب جعفر الطحاوي جتاه القراءات 
 50الطريق الواضح البني الذي يسلكه اإلنسان. يقول اإلمام الزخمشري كلمة املنهج يف اللغة تعين، 
:" هنج أخذ النهج واملنهج واملنهاج. وطريق هنج وطرق هنجة،  »هنج  «يف أساس البالغة عند كالمه عن مادة 
: طريق هنج :  »هنج «. ويقول صاحب لسان العرب عن مادة 51وهنجت الطريق: بينته وانتجهته: استبنته 
 
  163م(، ص. 1992)الرايض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، مباحث يف علوم القرآنمناع القطان،  40
 . 167:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكبارهـ .راجع: الذهيب، 205هو يعقوب بن إسحاق احلضرمي قارئ أهل البصرة تويف سنة  41
 243-241،ص. 2اجمللد  وفيات األعيان،هـ .راجع: ابن خلكان، 229هو أبو حممد خلف بن هشام بن ثعلب البزار تويف سنة  42
 76 -72:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكبارهـ. راجع: الذهيب، 127، قيل تويف سنة هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ 43
 . 73-69،ص. 2اجمللد  وفيات األعيان،هـ راجع : ابن خلكان، 110هو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، تويف سنة :  44
 . 99-98:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكبارهيب، هـ . راجع: الذ123هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي تويف سنة  45
 . 151:ص 1، اجمللد معرفة القراء الكبار ه. راجع: الذهيب،  202هو اإلمام أبو حممد حيىي بن مبارف اليزيدي املقرىء. تويف سنة:   46
 . 97-94:ص 1، اجمللد بارمعرفة القراء الك هـ. راجع:الذهيب، 148هو سليمان بن مهران األعمش أبو حممد األسدي تويف سنة  47
  9)بريوت: دار الفكر، بدون السنة(، ص.1، حتقيق: علي حممد الضباع، اجمللد النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  48
 256، ص.مباحث يف علوم القرآنصبحي الصاحل، 49
ان إمام عصره من غري مدافع هو اإلمام أبو القسم الزخمشري حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي. وهو اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان ك 50
 هـ . راجع ترمجته : عبد احلي العكري، 538سنة تشد إليه الرحال يف فنونه وصنف التصانيف البديعة منها الكشاف يف تفسري القرآن العظيم وتويف جبرجانية خوارزم 
 .118ص.  2، اجمللد شذرات الذهب
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الواضح  الطريق  واملنهاج كاملنهج  وضحه.  الطريق:  ومنهج  النهج.  وهو  واضح  العريب 52بني  املعجم  ويف   .
َهاًجا األساسي : َمنهج وِمنهج منهاج }ج{ مناهج: طريق واضح  سورة [﴾  ﴿ ِلُكلٍن َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
 . 53  املعينة وسيلة حمددة توصل إىل ]48املائدة من اآلية : 
وعلى هذا، فإن كلمة املنهج  أتيت مبعىن : الطريق الواضح الذي ال يلتبس على سالكه، أو الطريقة 
املسلوكة اليت يتعهد عليه اإلنسان أن يسري عليها، سواء أكان حسيا أو معنواي، وإن كان غلب استعماله يف 
 مسالكه اليت يسري عليها يف معاملته مع القراءات.. و منهج الطحاوي جتاه القراءات يعين طريقه و 54املعين. 
القراءات و نسب  الكرمي " بذكر  القرآن  الطحاوي من خالل تفسريه " أحكام  اإلمام  وقد عىن 
القراءات إىل أصحاهبا أبسانيدها. ومما يلحظ، أنه ال يتعرض كثريا هلذه القراءات يف تفسريه، إذا قرن مبا يف 
ا السبب يف ذلك هو اختالف الطبيعة بني الكتابني. فكتاب " مشكل اآلاثر"  كتابه " مشكل اآلاثر". ورمب
عاجل فيه النصوص اليت توهم البعض بوجود التعارض بينها، فيحتاج إىل ذكر وجوه القراءات وتوجيهها حىت 
واستن الفقهي  الطابع  عليه  سيطر  فقد   ،  " الكرمي  القرآن  أحكام   " أما كتابه  املتوهم.  التعارض  باط يزول 
األحكام. ولذا، فإن اإلمام يكتفي بذكرها عندما يشعر حباجة إىل ذكر تلك القراءات. ومن خالهلا عهرت 
 أن لإلمام الطحاوي مناهجا خاصة يف تعامله جتاه وجوه القراءات املختلفة. وهي كاآليت: 
 محل القراءات بعضها على بعض
ن حيمل القراءات الواردة يف نص قرآين ومما يلحظ أن من مناهج اإلمام الطحاوي يف بعض األحيا
معني حممال واحدا أو بعبارة أخرى أنه يوفق بني دالالت القراءات الواردة يف نص القرآن، وأن هذه القراءات 
 ليست متعارضة إلمكان اجلمع بينها. 
اُم ِمْسِكنٍي﴾ ،}سورة ومثال هذا املنهج عند أتويله لقوله تعاىل: ﴿ َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طَعَ 
{ وقد تعرض اإلمام الطحاوي لذكر القراءات الواردة يف هذه اآلية. فقرأ بعضهم:﴿ 184البقرة من اآلية: 
وابن عباس رضي هللا  55يطوقونه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي ﴾ بدال ِمْن يطيقونه، ونسبت هذه القراءة إىل عائشة، 
 
   300م( ص.1997 - هـ 1418)بريوت:  دار إحياء الرتاث العريب، سنة 14ابن منظور، لسان العرب، اجمللد  52
 1234)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مطبعة الروس، بدون السنة( ص.  املعجم العريب األساسيكبار اللغويني العرب،   مجاعة من 53
 نفس املرجع  54
ربي يف تفسريه. انظر : واحلديث هو ما رواه الطحاوي بسنده عن  حممد بن عباد بن جعفر عن أيب عمرو موىل عائشة " أن عائشة كانت تقرأ يطوقونه". أخرجه الط 55
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ونه عند هؤالء الذين قرءوا هذه اآلية كذلك يؤخذون به". مث ذكر رواية قال: " فكان املعىن يطوق 56عنهما.
وكان املراد ابلطاقة عند ابن عباس هو الطاقة اليت 57أخرى البن عباس أنه قرأ ﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه﴾، 
 معها مشقة. 
لى ذلك فقال: " وبعد ذكره للرواايت املتعلقة بتلك القراءات، شرع اإلمام الطحاوي ابلتعقيب ع
وقد ثبت هبذه التأويالت اليت ذكران إجياب صوم شهر رمضان وعني الشهر على احلاضرين البالغني املكلفني 
املطيقني لصومه، وانتفي أن يكون هلم الرخصة يف ترف صومه لفدية يفتدوهنا منه، وألن الذين ذهبوا إىل أن 
ة، جعلوا الطعام املذكور فيها على املطوقني غري املطيقني اآلية غري منسوخة قرأها على التطويق ال على الطاق
كما روينا عن عائشة يف هذه القراءة عن ابن عباس يف املوافقة هلا على ذلك. ويف أتويله على ذلك على ما 
أتوله عليه. وألن الذين ذهبوا إىل رواية أخرى اليت رويناها عن ابن عباس وقرؤوها على إثبات الطاقة، جعلوا 
عام املذكور فيها بدال من الصيام على املطيقني له ابملشقة واجلهد ال مبا سواما، فجعلوا من ال مشقة الط
 - عليه يف الصوم وال جهد عليه فيه من الداخلني يف قوله تعاىل:﴿ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ﴾ } 
ري الشهر فرضا على املطيقني للصوم بال مشقة {، فقد عاد صوم شهر رمضان يف غ 185سورة البقرة اآلية: 
 وال اجتهاد من احلاضرين املطيقني ". 
ومن هذا القبيل أيضا عند أتويل قوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت 
{، 158ا َوَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فَِإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم ﴾} سورة البقرة اآلية:أَْو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هِبِمَ 
: ﴿ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن 58ذكر اإلمام الطحاوي اختالف الناس حول هذه اآلية، فقرأ قوم، ومنهم عاشئة
 ﴿ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه أال َيطَّوََّف هِبَِما ﴾. :59َيطَّوََّف هِبَِما ﴾، وقرأ اآلخرون ومنهم ابن عباس رضي هللا عنهما 
وبعد أن ذكر الطحاوي سنده لكل من هاتني القراءتني، يقول رمحه هللا موفقا بني القراءتني: "وقد 
جيوز أن يرجع معىن هاتني القراءتني مجيعا إىل معىن واحد، ألن العرب قد تصل بال كما قال عز وجل : ﴿ 
{، وكما قال عز وجل: ﴿ 2 -1ِم اْلِقَياَمةِ ، َواَل أُْقِسُم اِبلنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة ﴾} سورة القيامة اآلية: اَل أُْقِسُم بِيَـوْ 
 
خ وخة هو الشيواحلديث هو ما رواه الطحاوي بسنده عن عطاء مسع بن عباس"  يقرأ وعلى الذين يطوقونه  فدية طعام مسكني". قال بن عباس: " مث ليست مبنس 56
، كتاب التفسري، ابب قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر، رقم 1638 4الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ". أخرجه البخاري: 
، كتاب الصيام، ابب الشيخ 270م(ص.1994، )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز4، والبيهقي يف سننه الكربي: حتقيق: حممد عبد القادر عطا، اجمللد 4235احلديث: 
 ، عن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 137، ص.2، والطربي يف تفسريه:اجمللد 8099الكبري ال يطيق الصوم ويقدر على الكفارة، رقم احلديث: 
 138ص.  3أخرجه الطربي يف تفسريه ، اجمللد  57
 51ص.، 2أخرجه الطربي يف تفسريه، اجمللد  58
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{، وكما قال عز وجل : ﴿ َفاَل أُْقِسُم ِبَربِن اْلَمَشارِِق 75َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع النُُّجوِم ﴾} سورة الواقعة اآلية:
{، يف معىن أقسم بيوم القيامة، وأقسم ابلنفس اللوامة، وأقسم مبواقع 40ارج اآلية:َواْلَمَغاِرِب ﴾} سورة املع
 . 60النجوم، وأقسم برب املشارق واملغارب" 
 
 التثبت من تواتر القراءات 
ذكر العلماء يف تعريفهم للقرآن أنه: " كالم هللا املعجز املنزل على الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم 
كما ورد يف هذا التعريف أن    61بتالوته، املكتوب يف املصاحف، املنقول ابلتواتر املتعبد بتالوته"، املتعبد 
القرآن هو ما نقل ابلتواتر، ومن هنا قرر العالمة ابن اجلزري يف كتابه " منجد املقرئني " أن يكون شرط 
  62آن ال يثبت إال ابلتواتر. القراءات املقبولة تواتر اإلسناد وليس فقط صحة اإلسناد وذلك ألن القر 
والناعر لكتاب اإلمام الطحاوي " أحكام القرآن الكرمي"، أنه يتثبت وحيتاط جدا يف إثبات قرآنيتها، 
ألن مجيع القراءات مل تنقل عن طريق التواتر، وابلتايل فهي ليست من القرآن الذي يتعبد به والذي يصح به 
يف أتويل قوله تعاىل: ﴿ فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع ﴾}سورة الصالة .ومثال ذلك: عندما تعرض ملسألة 
{ "فكان هذا من املتشابه ااتمل للتأويل، ألنه حيتمل أن يكون أريد به السعي سرعة 9اجلمعة اآلية : 
لص ابلسعي إليها املشي والعدو، وحيتمل أن يكون أريد به السعي ابلقلوب واألعمال ال على األقدام، أي خي
حىت ال يكون يف ذلك ما خيالطه من غريها ". وبعد أن ذكر أدلة كل فريق بسنده، ذهب اإلمام الطحاوي 
خيتار إىل القول: أن املراد ابلسعي يف هذه اآلية هو اإلخالص أي السعي ابلقلوب واألعمال حىت ال يكون 
ن مسعود وعمر بن اخلطاب اللذان قرءا ﴿ فامضوا يف ذلك ما خيالطه من غريها. واستدل على ذلك بقراءة اب
وأورد يف سبيل ذلك رواية عمر بن اخلطاب وابن مسعود  63إىل ذكر هللا﴾ بدال من ﴿فاسعوا إىل ذكر هللا﴾، 
، فقال: " و هذا من ابن مسعود على التكثر من هللا 64بسندما كالعادة، مث يعقب على رواية ابن مسعود
 
 94 -93ص.  ،2، اجمللد ، أحكام القرآن الكرميأبو جعفر الطحاوي 60
  15م(ص، 1996)بريوت: دار الفكر، 1ـ، اجمللد مناهل العرفان الزرقاين، 61
 323املرجع السابق، ص. 62
  101، 100، ص. 28أخرجه الطربي يف تفسريه ، اجمللد  -63
إىل ذكر هللا".  ه الرواية هي: ما رواه الطحاوي بسنده  عن إبراهيم عن ابن مسعود قال:  " لو قرأهتا فاسعوا لسعيت حىت يسقط ردائي وكان يقرؤها فامضوافهذ  -64
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ي الذي ذكران عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النهي عنه، ولكن ال نقرأها إال عز وجل، أراد بذلك السع
 على ما وجدان يف مصاحفنا الذي قامت به احلجة عليها أئمتنا رضوان هللا عليهم"..
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ﴾} سورة البقرة  اآلية:   {، 126ومن هذا القبيل: عند أتويل قوله تعاىل: ﴿َواختَِّ
حيث صرح اإلمام الطحاوي ابختيار قراءة معينة دون قراءة أخرى فقال:" وفيه ما يدل على أن االختيار يف 
القراءة ﴿واختذوا﴾ كما قرأه األعمش ، وعبد هللا بن كثري ، وعاصم ، وأبو عمرو ، ومحزة ، ال كما قرأه 
 .65انفع"
 
 توجيه القراءات الشاذة
ر فيها شرط التواتر أي ما مل يتواتر من قراءة التابعني، وليس الشاذ تعترب القراءة شاذة، إذا مل يتوف
قرآان، ألن القرآن اسم للمتواتر لفظه، وهو ما بني دفيت املصحف، وملعرفة الشاذ فقد وضع العلماء ضابطا 
    66حيث قالوا:
 وكل ما وافق وجه حنو       وكان للرسم احتماال حيو  
 وصح إسناد هو القرآن        فهذه الثالثة األركان 
وحيث ما خيتل ركن أثبت        شذوذة لو أنه يف السبعة    
ْد وتعمل القراءة الشاذة مبنزلة خرب اآلحاد، كقراءة عبد هللا بن مسعود يف كفارة اليمني ﴿َفَمْن ملَْ  جيَِ
ٍم متتابعات﴾،} سورة املائدة اآلية  {، فلفظ "متتابعات" من الشواذ، ألنه مل ينقلها أحد 89َفِصَياُم َثاَلثَِة أايَّ
من الصحابة غريه. وقد ذكر العلماء أن توجيه القراءة الشاذة أقوى يف الصناعة من توجيه املشهور، ألن يف 
كقراءة ابن مسعود ﴿ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أمياهنما﴾، } توجيه الشاذ عوان على معرفة صحة التأويل،  
 67{، بدال من " أيديهما " فيفهم من هذه القراءة ما يقطع يف حد السرقة..38سورة املائدة اآلية: 
قال الزركشي: " فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن 
ني يف التفسري فيستحسن ذلك فكيف إذا روى عن كبار الصحابة مث صار يف نفس القراءة فهو بعض التابع
 
 178، ص. 1، اجمللد، أحكام القرآن الكرميأبو جعفر الطحاوي 65
 436، ص. أصول التفسري وقواعده خالد عبد الرمحن العك،  66
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. ومن هنا شاع بني 68اآلن أكثر من التفسري وأقوى فأدىن ما يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل " 
امللموس وعدمه  ألسن العلماء: " اختالف القراءات يظهر اختالف األحكام، وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء 
 69على اختالف القراءة يف ملستم و المستم".
القراءات الشاذة ويستخدمها ملعرفة أتويل  70ومما يلحظ يف تفسري اإلمام الطحاوي ، أنه يقوم بتوجيه 
يـَقْ  َفاَل  جَنٌَس  اْلُمْشرُِكوَن  َا  ِإمنَّ تعاىل: ﴿  قوله  الفقهية. ومثال ذلك، عند أتويل  َربُوا اآلية واستنباط األحكام 
{، ذكر من خالل  أتويل هذه اآلية قراءة جابر. قال رمحه هللا : 28اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم﴾} سورة التوبة اآلية: 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يـَْقَربُوا  " ... عن جريج قال: أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول يف هذه اآلية ﴿ ِإمنَّ
". مث قال: " فهذا حمتمل أن يكون من  71﴾إال أن يكون عبدا أو أحدا من أهل اجلزية اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم 
التالوة يف قراءة جابر وحمتمل أن يكون ليس منها ولكنه يعين به املراد من أهل الكفار عنده غري داخلني يف 
 72هللا أعلم ". هذه اآلية، وال نعلم أحدا من الصحابة خالف جابرا يف مذهبه. هذا وهو الوجه عندان، و
ومن هذا القبيل أيضا، ما ذكرانه سابقا عند أتويل اإلمام الطحاوي لقوله تعاىل:﴿ فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر 
{ حيث ذكر قراءة عمر بن اخلطاب، وعبد هللا بن مسعود 9اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع ﴾،} سورة اجلمعة من اآلية : 
مام هبذه القراءة، أن املراد من السعي هو : السعي ابلقلوب ﴿فامضوا﴾ بدال من ﴿فاسعوا﴾ واستدل اإل
 73واألعمال ال على اإلقدام". 
ومما يلحظ أيضا يف هذا املنهج، أن اإلمام الطحاوي يف هذا اجملال مل يصرح أبن تلك القراءات هي  
يف هذا اجملال شاذة أو مل تكن شاذة. فهذا مما يصعب على الباحث، فيضطر ابلرجوع إىل الكتب املتخصصة 
 للوقوف على تلك القراءات واحلكم عليها. 
 
 337 ص.، 1، اجمللد  الربهان يف علوم القرآنالزركشي،  68
 217، ص. 1، جمللد، اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي 69
عللهـا، مـع بيـان معناهـا وعربيَّتها. راجع: حسن سامل هبشان، "علم توجيه القراءات وصلته ابلعلوم الرشعية توجيه القراءات هو علـم يبحـث فيـه عـن وجـه كِل.قـراءة و  70
 185م( ، ص. 2016يونيو) 1العدد  13، اجمللد الة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةوالعربية"، يف 
 108، ص. 10أخرجه: الطربي يف تفسريه، اجمللد  71
  132، ص. 1، اجمللد أحكام القرآن الكرمير الطحاوي،  أبو جعف 72
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 أثر منهج أيب جعفر الطحاوي جتاه القراءات يف استنباط األحكام الفقهية 
األمثلة  من خالل  لنا  يتضح  القراءات،  من  وإفادته  الطحاوي  اإلمام  عناية  هناية حديثنا عن  يف 
الطحاوي للقراءات وتوجيهها واهتمامه هلا هو:  السابقة، أن الغرض األساسي الذي من أجله يتعرض اإلمام 
استنباط األحكام الفقهية. وأن مناهجه جتاه القراءات هلا أثر واضح يف استنباط األحكام الفقهية واختياراته 
 يف املسائل الفقهية. يظهر ذلك يف األمثلة السابقة مبختلف أنواعها. 
راءات الصــــــــــــــحيحـة مـا أمكن، أو الرتجيح بينهـا ومن املالحظ أنـه كـان حيـاول التوفيق بني وجوه الق
بتوجيهـاـته القوـية بعـيدة عن التعصــــــــــــــب أو التقلـيد ملـذهـبه. ومن أمثـلة ذـلك: عـند أتوـيل يف قوـله تعـاىل : ﴿ 
ْرَن ﴾}سورة البقرة َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النِنَساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطهُ 
ــ مع قراءة ﴿ يطنهنرن ﴾، فيعرف من القراءة الثانية﴿ يطنهنرن﴾ أن املراد من القراءة األوىل : 222اآلية:  {،ـــــ
 ﴿ َيْطُهْرَن ﴾ هو االغتسال مع انقطاع الدم فال جيوز قرابن املرأة قبل ذلك .
ــدد:" َواَل نـَْعَلُم يف َهَذا التَّْأوِ  يِل اْخِتاَلفًا َبنْيَ أَْهِل اْلِعْلِم، َواْنِقطَاُع الدَِّم يقول الطحاوي يف هذا الصــــــــــــ
َاُعهَـ  ا مجـِ ْت بـِِه ِمَن احْلَْيِض فـَِإهنـََّا َغرْيُ ُمبَـاٍح لَِزْوِجهـَ ِه أِلَهنـََّا َوِإْن َخَرجـَ ــِ َا َولَْيَس َبطُْهٍر يف نـَْفســـــــــــــ ا، َوَغرْيُ ُمبَـاٍح هلـَ
اَلُة َوالطََّواُف اِبْلبَـْيِت َحىتَّ  َا َمْعىَن }َحىتَّ َيْطُهْرَن{ الصــَّ ِعيِد ِعْنَد َعَدِم اْلَماِء، َوِإمنَّ َل اِبْلَماِء أَْو تـََيمََّم اِبلصــَّ تـَْغَتســِ
ِعيِد، أِلَنَّ  َها  اْلَمْرأََة يف َوهللاُ أَْعَلُم، َأْي: َحىتَّ حيَِلُّ هَلُنَّ َأْن يـََتَطهَّْرَن مبَا َيْطُهْرَن بِِه ِمَن اْلَماِء أَِو الصــــَّ َحاِل َحْيضــــِ
َها َتُكوُن طَاِهرًا  ِم َعنـْ ِل ِإىَل َطَهارٍَة، َوِهَي بـَْعَد اْنِقطَاِع الدَّ َلْت ملَْ خَتْرُْج ِبَذِلَك اْلُغســــــْ ِل اِبْلَماِء، َلِو اْغَتســــــَ اِبْلُغســــــْ
 .74َهاَوَقْد َجاَء ِمْثُل َهَذا يف اللَُّغِة َويف اْلَكاَلِم اْلُمْستَـْعَمِل اْلُمتَـَعاَرِف ِمنْـ 
{، 6من هذا القبيل، أتويله عند قوله تعاىل: ﴿ َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ ﴾ }سورة املائدة  اآلية:  
فقد ذكر اإلمام الطحاوي اختالف أهل العلم يف قراءة ﴿وأرجِلكم﴾ وفيما يعود حرف العطف " واو". فقال 
وله تعاىل ﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾،}سورة رمحه هللا : " فقراءه بعضهم: ﴿وأرجِلكم﴾ ابلكسر، وردوه إىل ق
{ وذهبوا إىل أن الالزم عن الرجلني هو املسح عليهما ال غسلها. فممن ذهب إىل هذا 6املائدة  اآلية: 
املعىن: احلسن البصري والشعيب و ااهد".  "وقراءه آخرون: ﴿وأرجَلكم﴾ ابلنصب، وممن ذهب إليه ابن 
 إىل الغسل".  -ف العطف حر  -مسعود وابن عباس، ويعود 
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فقال:  يراه صوااب  ما  وترجيح  التعقيب  الطحاوي إىل  اإلمام  فريق، ذهب  أدلة كل  أن ذكر  وبعد 
اجلنب  رأينا  قد  فقالوا:  به عليهم،  الذي احتجوا  النظر  به من  احتجوا  فيما  املقالة األوىل  "وعارضوا أهل 
املاء تيمم وجهه ويديه. وكان ذلك قد قام مقام الغسل، الواجب للماء، عليه أن يغسل بدنه كله، فإذا فقد 
ومل يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلني. دليال أن حكم اجلنب يف حال وجود املاء أن ميسح 
ما سقط عنه التيمم يف حال عدم املاء، فكانت هذه معارضة صحيحة. والقول عندان يف هذا الباب هو 
 75القول األخري". 
ج الطحاوي ودأبه يف معاملته مع وجوه القراءات واستنباطات األحكام الفقيه. وهو يدور وهكذا هن
مع احلق الذي أداه اجتهاده. والسبب يف ذلك هو أن اإلمام الطحاوي مل تكن روحه الثائرة املنطلقة وال أفـُُقه 
اب. وأىب أن الواسع لريضى أن يقف عند حدود مذهب معني، يتعصب له حىت خيرجه التعصب عن الصو 
. بل خيتار من أقواهلم ما يرى أن الدليل يف 76يتبع إال ما يرى أن احلق يسنده، ومل يتعصب ألحد من أئمته
جانبه وقد خيرج من أقواهلم مجيعا، وخيتار لنفسه رأاي حرا مستقال يعتقد أن الدليل يوصل إليه فهو يسري مع 
الكوث77الدليل أين سارت راكبه  القول: أبن اإلمام الطحاوي ممن بلغ مرتبه . حيت  ذهب اإلمام  ري إىل 
.  فرمبا كانت احلالة الدينية املوجودة يف مصر يف عهد 78االجتهاد املطلق وإن حافظ على انتسابه أليب حنيفة 
، كانت هلا 79الطحاوي، الذي استمر فيه عصر االجتهاد ومل يظهر التقليد ااض للمذاهب والتعصب هلا
 ن شخصية الطحاوي. أثر عميق يف تكوي
  
 اخلالصة 
ومما سبق توصلنا إىل القول، أبن اإلمام أبو جعفر الطحاوي قد اهتم من خالل كتابه "أحكام القرآن 
الكرمي" ابلقراءات وتوجيهاهتا مع عزو القراءات إىل أصحاهبا أبسانيده اخلاصة. و كان لإلمام مناهج خاصة 
 
 86-81، ص.1املرجع السابق، اجمللد اجمللد  75
ام الطحاوي اليت ختالف وأصدق دليل على ذلك ما ذهب إليه الطحاوي يف مصنفاته مثل شرح معاين اآلاثر وغريه. ويف هذه املصنفات جيد القارئ كثريا اختيارات اإلم 76
"، بدي يل أن هناف عددا من املسائل اختلف ما اختاره صاحب املذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا. ومن خالل دراسيت لتفسري اإلمام الطحاوي " أحكام القرآن الكرمي
، 174ص.  1لتالية: اجمللدفيها اإلمام الطحاوي مع املذهب احلنفي.  ولوال خوفا من اإلطالة لذكرهتا هنا، ولكن يكفي أن أشرت إىل مواقيعها. انظر مثال الصفحات ا
 238، 130ص.  2اجمللد 
  171، ص.احلديث أبو جعفر الطحاوي وأثره يف  عبد اجمليد حممود، 77
   41، نقال عن " االشفاق على أحكام الطالق"، الة اإلسالم، القاهرة، ص. 24ص. 1، اجمللد أحكام القرآن الكرميمقدمة حمقق  78
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ات بعضها على بعض أبن حيمل القراءات الواردة يف نص قرآين ( محل القراء1جتاه القراءات. وهي كاأليت ) 
معني حممال واحدا أو بعبارة أخرى أنه يوفق بني دالالت القراءات الواردة يف نص القرآن، وأن هذه القراءات 
( التثبت من تواتر القراءات، وهو يتثبت وحيتاط جدا يف إثبات 2ليست متعارضة إلمكان اجلمع بينها. )
، ألن مجيع القراءات مل تنقل عن طريق التواتر، وابلتايل فهي ليست من القرآن الذي يتعبد به والذي قرآنيتها
(  توجيه القراءات الشاذة ويستخدمها ملعرفة أتويل اآلية واستنباط األحكام الفقهية، 3يصح به الصالة )
 ولكنه مل يصرح أبن تلك القراءات هي شاذة أو مل تكن شاذة. 
جتاه القراءات هلا أثر واضح يف استنباط األحكام الفقهية واختياراته يف املسائل الفقهية وإن مناهجه 
إلن الغرض األساسي الذي من أجله يتعرض اإلمام أبو جعفر الطحاوي للقراءات وتوجيهها واهتمامه هلا 
، أو الرتجيح بينها هو استنباط األحكام الفقهية. وكان حياول التوفيق بني وجوه القراءات الصحيحة ما أمكن
بتوجيهاته القوية بعيدة عن التعصب أو النصرة ملذهبه. وهبذا املنهج الرصني استطاع الطحاوي أن جيانب 
نفسه عن الوقوع فيما وقع كل من اجلصاص، والكيا اهلراسي، وابن العريب، يف كتبهم. فجميعهم ينتصرون 
 ويتعصبون ملذهبهم مع تفاوهتم يف ذلك. 
أ هذا،  جعفر وألجل  أيب  اإلمام  حول  أخري  بدراسات  يقوموا  أن  األخرين  الباحثني  دعو 
الطحاوي.بكل جوانبه وخاصة ما يتعلق ابستنباط األحكام واختياراته يف املسائل الفقية. وهذا اجلانب هو 
 الذي مل يسع حبثه يف هذه الدراسة.
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